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المشھد الأدبي فملأت الدنیا وشغلت الناس، ولم یكن ذلك فقط یوم " كلیلة ودمنة"اعتلت 
.ظھورھا، ولكنھ مستمر في عین الحاضر ورحم المستقبل

ُّر والتأثیر في رحلة  التراثیة فضاءً لغیر قلیل من الدراسات " كلیلة ودمنة"      وتتبدى علاقة التأث
ً اقتصرت جمیعھا  على نمطین من أنماط  -في ما رصدناه  –التي كان بعضھا أطروحاتٍ جامعیة

ُّرِ والتأثیرِ تمثلا في النظم والمعارضة وما ینبثقُ عنھما من أنماطٍ فرعیةٍ تتبعُھما، وكلھا ینتمي  التأث
ُ، إلى  للقسیم الإیجابيِّ في العلاقة التأثریة دون أن تلتفت تلك الدراساتُ، بما فیھا الأطروحاتُ الجامعیة
َّفٍ لأحد رجال القرن الرابع  القسیم الآخر السلبيِّ في تلك العلاقة، ذلك القسیم الذي تمثل في مؤل

ا منذ خمسین عامًا ً نصف قرن، ومع ذلك لم تتناولھ دراسة واحدة من الدراسات . الھجري صدر محقق
في إطار المقارنة في ما أعلم، ولا سیما الدراسات التي حملت عناوینھا " كلیلة ودمنة"التي تناولت 

وبالرغم من ذلك یظل الكتاب المحقق والمنشور في بیروت منذ . الفرعیة ھذا المعنى صریحًا مباشرًا
.خمسین عامًا دون أن یقاربھ الباحثون مقاربة منھجیة مستفیضة

كتاب مضاھاة أمثال كتاب "ھو  -إن صح التعبیر  –      ھذا الكتاب المجھول، أو المعزوف عنھ 
استخراج أبي عبد الله محمد بن حسین بن عمر الیمني، " كلیلة ودمنة بما أشبھھا من أشعار العرب

.تحقیق الدكتور محمد یوسف نجم
      والكتاب فرید في منھجِھِ إذ إنھ ینزاح من سیاق التأثیر إلى التأثر، فھو مضاھاة ولیس نظمًا أو 

ً، أو غیر ذلك من المتعدد المكرور في تراث التلاقح الثقافي الذي دار حول كلیلة ودمنة .معارضة
      ومن ثم تتجلى أھمیة البحث وھدفھ في الكشف عن ذلك الجانب المغیبّ من تلك الدراسات، وھو 

إضافة إلى أن تلك الدراسة تتسلح بسلاح طالما باتت . القسیم السلبي في علاقة التأثیر والتأثر
الدراسات الإنسانیة كافة في مسیس الحاجة إلیھ، خاصة في فضائنا العربي، وھو نقد الذات، وھي 

.وندرت خاصة فیما یتصل بقراءة الظاھرة الأدبیة ()قیمة علمیة تأخرت ممارساتھا كثیرًا
أو معزوف عنھ  –      وھكذا فإن درسنا، ھذا، یرتكز في معالجتھ على كتاب وضع في ركن قصي 

من المكتبة العربیة، وفي معالجة مثل ھذا أھمیة، إضافة إلى سعینا لمناقشة قضیة الشعوبیة التي  -
طالما درست ولكنھا الشعوبیة العربیة التي لمّا تدرس من ھذه الجھة من قبل، والتي نلمس فراغ 
فضائھا في المكتبة العربیة، فحاولنا أن ندرس ذلك الموضوع بعینین اثنتین، لا بعین واحدة ھي عین 

.الأنا التي لا ترى إلا نفسھا
      كما نؤكد على أن ندرة الدراسات التي عالجت الكتاب موضوع البحث تضیف أھمیة أخرى لھ، 
وتعالج قصورًا في المكتبة النقدیة العربیة، حیث إن انفراد بحث واحد بمعالجة معطى نقدي یغلق 
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. الباب أمام تحاور العقول والتراكمیة العلمیة مما ینذر بخلل علمي، نرجو تجاوزه عبر ھذه المشاركة
وفي ذلك السیاق یجدر تسجیل اقتراب صاحب ضحى الإسلام من إصابة المقدار حین ذكر أن 

ا مختلفة، منھم فرس، ومنھم نبط ومنھم قبط " ً والبحث یتمم السیاق في  ()..."الشعوبیین كانوا أصناف
ویقترب صاحب ضحى الإسلام . ومنھم عرب -متسلحًا بنقد الذات  –: ھذه العبارة المركزیة فیقول

.()"نوع من الدیمقراطیة"من درب البحث مرة ثانیة حین یوصّف الشعوبیة بأنھا 
ینشئ، بل یبوح بتكریس حضور الأنا ضد ..." كتاب مضاھاة أمثال كتاب كلیلة ودمنة "      وإذا كان 

الآخر، ویثبت كل مزیة وفضیلة للأنا على حساب ذلك الآخر، فإن ذلك ھو الدافع الرئیس لإنجاز 
ًا  الفرضیة التي نختبر صحتھا في ذلك البحث، وھي تزعم أن حضور ھذا الكتاب یمثل طورًا شعوبیّ

، مما ()مارسھ العقل العربي ضد الآخر، تمثل في انتصاب الشعر العربي مرتكزًا لكل طرح أدبي
ومن ثم فكلیلة ودمنة ترجع إلى معاني الشعر العربي . یوجب القول بأنھ عنھ صدر، ولھ ینتمي

الجاھلي والإسلامي تبعًا لرؤیة الیمني الذي یصدر عن طور شعوبي تبعًا لفرضیة البحث التي 
.یختبرھا ھنا

      وفیما یتصل بمنھج البحث، فھو یتعاطى مع منھجیة تحلیل المضمون، التي تتجذر النصوص 
ً ومقارنة واستنتاجًا لتحقیق أھدافھ عبر ممارسة علمیة دقیقة تفید من البناء النقدي التراكمي  تحلیلا
المتصل بالموضوع، ما دام یتصل بسبب ولو غیر مباشر، للتغلب على ندرة الدراسات السابقة فیما 
یخص ھذا البحث، وكذلك كي لا یتفلت منھ عنصر أو معطى من شأنھ أن یفید البحث بشكل من 

.الأشكال
      وینھض البحث في محتواه المعرفي على مقدمة وثلاثة مباحث، وذلك بعد مھاد مقتضب عن 

.التلاقح وقیمھ، وتجلیھ في كلیلة ودمنة
      أما المبحث الأول فینطلق من مقدمة المؤلف، نعالج منھجھ ومقصدیتھ، ومدى التزامھ بالمنھج 

.العلمي في طروحاتھ
ً الإلمام بخیوطھا        والمبحث الثاني یرتكز على إشكالیة الشعوبیة، یتجذر معھا التاریخ، محاولا

.عبر التسلح بالموضوعیة العلمیة ومفھوم نقد الذات
      ویعالج المبحث الثالث بعض نصوص الكتاب لاختبار منھجیة المؤلف وقیاسھا بغیة إثبات أو نفي 

.ثم ننتھي من البحث بتحقیق خلاصتھ وإثبات نتائجھ وتوصیاتھ. ما زعمھ في مقدمتھ
      وبعد، فنذھب، ھنا، إلى أن من شأن النصوص الكبرى أن تؤسس كینونة ثقافیة تستطیع أن تخط 
مسار السلوك الإنساني وتعید تشكیل العقل، ذلك أن رؤیة الإنسان في ھذه الحیاة مرھونة بحجاب 

.التي تترجم عنھا ھذه النصوص ()الثقافة
ولعل من أھم السمات التاریخیة لتلك النصوص ما یحدث بینھا من تقارب وتشابھ وتماس 
فتقاطع فتلاقح، إنھا صیرورة قدریة للنصوص في تاریخھا الطویل، ربما لا یخلو منھا نص حتى 

َى : النصوص المقدسة، فھذا قولھ تعالى ول حُفِ الأُْ ِي الصُّ َف ِنَّ ھَذَا ل بْرَاھِیمَ وَمُوسَى﴾* ﴿إ ِ ، ()صُحُفِ إ
ِ فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى«(): وقول الرسول  . »إذا لم تستح

ا وتعید إنتاجھ وإحیاءه السیرة النبویة، كذلك فإن  ً والشاھد ھو ما أدركھ المتلقون من كلام الأنبیاء سابق
یتضمن تكرارًا لبعض ما ورد من وصایا وشرائع خاصة بالعبادة والصلوات «سفر التثنیة في التوراة 

.()»...والوصایا 
بنیة قائمة على التكافل والتفاعل والتضامن المشترك أو «وإذا كان المجتمع البشري یعد 

فإن ھذا عینھ یشاكلھ العلاقات القائمة بین النصوص التي ترتقي إلى قمة التثاقف، حیث  ()»المتبادل
 تعد داءً یصیب نحر المجتمعات ونخاع الثقافات، Racialismغیر أن العنصریة . المیراث الإنساني

حیث استطالة الأنا وتضخمھا في مقابل اختزال وقمع وتھمیش الآخر، بل نفیھ وطرده وعدم 
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الاعتراف بھ، وھذه آفة بشریة قدیمة، فالإغریق كانوا یؤمنون بتفوقھم على الآخر، ومن ثم 
وتسلل من ھذه الروح ما تسلل في . ()فالآخرون برابرة، وكذا الیھود الذین كانوا یعدّون الآخر أغیارًا

عھدي الخلافتین الأمویة والعباسیة، فنشأ ما عُرِف بالشعوبیة، وھي ما تم توصیفھ في جل الدراسات 
.العربیة بعین واحدة، ھي العین العربیة

ولما كان النص النثري الأشھر كلیلة ودمنة أحد النصوص الكبرى في تاریخ الآداب 
الإنسانیة، فقد اتصلت بھ موجات من الممارسات الشعوبیة التي نعرض لھا من خلال معالجتنا 

لأبي عبد الله محمد بن حسین " كتاب مضاھاة أمثال كتاب كلیلة ودمنة بما أشبھھا من أشعار العرب"لـ
لیمثل أثرة ثقافیة،  -فیما یذھب إلیھ البحث  –على أنھ إذا نھض كتاب الیمني . بن عمر الیمني

وتمركزًا على الذات، فإن كتاب كلیلة ودمنة یمثل تجلیاً للتلاقح الثقافي الذي یثمر كل قیمة وفضیلة 
.إیجابیة من شأنھا أن تدعم تطور حیاة الإنسان الثقافیة

      إن نتاج التلاقح یتراءى في كلیلة ودمنة منذ المقدمات التي تواصلت فیھا عقول المشرق على 
اختلاف ثقافاتھا؛ فمن مقدمة علي بن الشاه الفارسي إلى عرض ابن المقفع إلى بعثة برزویھ إلى بلاد 

، تلتقي ھذه جمیعًا في مھاد كتبتھ عدة عقول، لكنھا التقت على التلاقح فتكاملت في أنساق ثقافیة ()الھند
متجاوبة لتؤدي وظیفة حضاریة إنسانیة كونیة تبقى شاھدة بمرور الأحقاب على تكاملیة عقول 
د الجدید الذي یحمل الشفرة  ّ َمَّ التكاثر الذي یول المشرق وقابلیة الثقافات للحوار، بل للتلاقح ومن ث

.الوراثیة لأصولھ
" پنچ تنترا"في الأبواب الخمسة التي یحتویھا الأصل الھندي  -بعد المقدمات  –      ویتجلى التلاقح 

ثم في مجموعة أخرى من الأبواب تنقسم إلى " المھابھارتا"ثم في الأبواب الثلاثة المعروفة في كتاب 
قسمین، أولھما تتفق فیھ نسخ كلیلة ودمنة الخطیة وثانیھما تختلف فیھ؛ فما نجده في إحداھا لا نجده 
في الأخرى، حیث إن نسخ كلیلة ودمنة المختلفة تتضمن واحدًا وعشرین باباً، وما عدا المقدمات 
والأبواب التي تختلف فیھا النسخ نقف على أربعة عشر باباً، تسعة منھا معروفة في اللغة 

باب السائح "إضافة إلى  -كما سلف  –" المھابھارتا"وثلاثة في " پنچ تنترا"السنسكریتیة، خمسة في 
ً عن خمسة أبواب لم تعرف في اللغة الھندیة إلى یومنا ھذا"والصواغ .()، ھذا فضلا

      وإذا تجاوزنا ما سبق إلى الترجمة الفارسیة التي قام بھا نصر الله بن عبد الحمید في القرن 
ا یقول -أي بعد ابن المقفع بحوالي أربعة قرون  –السادس الھجري  ا مھمًّ : نجد في فھرس الكتاب نصًّ

وكتاب كلیلة ودمنة ھذا ستة عشر باباً منھا الأصلي الذي وضعھ الھند وھو عشرة أبواب، ومنھا ما "
ا، كما یعدد بعدھا  ()"ثم یذكر العشرة الھندیة" ألحقھ الفرس وھو ستة أبواب ً وقد ذكرنا تسعة منھا سلف

.()الأبواب التي ألحقھا الفرس وھي بابان من المقدمات، وأربعة من أبواب الكتاب
      إذًا، تمثلت كلیلة ودمنة بوصفھا نتاجًا لتلاقح خلاق بین العقول، تخطى في سموه وامتداداتھ العلیا 

ًا كان مصدرھا تدعو للعزلة . عالم الإنسان إلى عالم الحیوان یرتاد رحابة الإبداع ولكن الشعوبیة، أیّ
ذلك أن عین الشعوبیة . والانفرادیة والانسحاب والذاتیة في مقابل أنساق التقاطع والتلاقح والتعدد

.الواحدة لا ترى المتعدد المتلاقح بقدر ما ترى المنفرد المنحاز
ھذه المرة لتختزل ھذا المجموع المتلاقح  -حسب فرضیة البحث  –     جاءت الشعوبیة العربیة  

والمتجانس في جانب واحد ھو الشعر العربي القدیم، وكما افترت شعوبیة العجم، افترت كذلك 
ونحلتھا لتوافق بھا ما جاء في كلیلة  -متمثلة في عمل أبي عبد الله الیمني  –الشعوبیة العربیة الأشعار 

ودمنة ولو بالباطل والتمحل الظاھر في سبیل محو الشعوبیة الأولى ولو بشعوبیة ثانیة، في فرضیة 
.البحث

وكتاب المضاھاة للیمني خرج إلى الوجود للحیلولة دون توغل كلیلة ودمنة في فضاء التلقي، 
ًا، وھو ما جاء في مقدمتھ كلف أھل عصرنا بكتاب كلیلة ... لما رأیت «: بعد أن بات مرتكزًا ثقافیّ
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ودمنة وإدمانھم على قراءتھ واجتھادھم في حفظھ، وصدوفھم عن دیوان كلام العرب وحكمھا، 
فأحببت أن أنبھ ذوي الألباب بمضاھاة أمثال ھذا الكتاب على ... وتفتیشھم على مثل ما أعجبھم منھا 

ما ضمنت مثلھ أشعار المتقدمین من الجاھلیة والإسلامیین الذین لم یعن لھم بنقل حكم الأولین، ولا 
... فاستخرجت الأمثال التي في كتاب كلیلة ودمنة من حشو كلامھ ... خرجوا عن بریتھم إلى الحضر 

وجعلت بإزاء كل مثل مثلھ من منظوم شعر لمتقدم جاھلي أو عربي إسلامي ذكرت اسمھ ونسبھ لئلا 
.()»یظن جاھل بالشعر والشعراء أني نحلت أحدًا ما لیس لھ إیثارًا لتعصب واحتجاجًا بالتكذب

كمنطلق للبحث، فنرصد انقلاباً من لدن المؤلف  –الیمني  –وننتخب معالجة مقدمة المؤلف 
واجتھد أھل كل «: على الموضوعیة وقبول الآخر، فبینما بدأ بقبول فكرة التلاقح والتثاقف حین قال

ملة ولسان في التلخیص والبیان، بعنایة ملوكھا وعلمائھا في نقل حكمة من تقدمھا إلى لسانھا، 
العرب باللسان الفصیح «إلا أنھ راح یؤكد من جانب آخر أن الله تعالى أفرد  ()»وتسھیلھ ببیانھا

، ومن ثم فھم ()»والمعنى الصحیح والبیان المعجز واللفظ الموجز والكلام المقفى واللفظ المصفى
فلصحة فطرھم، واعتدال بنیتھم وصفاء أفكارھم «، ویتأسس علیھ ()»نحائز مؤدبة وعقول عارفة«

.()»وحدة أذھانھم قلت إنھم أعقل الأمم
لقد انتھى المؤلف من مقدماتھ بنتیجة تقول إن العرب أعقل الأمم، ومن ثم فقد قدم أدبھا في 
السلم التراتبي للمعاني والجمالیات كلتیھما على آداب الشعوب والأمم، وذلك من شأنھ أن یوقفنا على 

.مفردات غیر منھجیة في خطاب المؤلف، الذي یعد ذلك القیاس أحدھا
ّل للأمم وھي تنقل من بعضھا  ومن ذلك، أیضًا، أنھ نأى بالعربي أن ینقل حكمة أحد حین مث

، وكأن ()»فنقل الفارسي حكمة الھندي، والسریاني علم الیوناني، وكل ذي لسان من لسان من تقدمھ«
العربي لم ینقل من أحد، بل استند على فكرة السبق الزمني دون غیرھا من المعاییر، وھذا ما یدفعھ 
إلى التلویح بالأدب الجاھلي على اعتبار سبقھ الزمني للنص الأدبي موضوع الكتاب، وھو كتاب كلیلة 

.ودمنة زمن ترجمتھ
ویستطرد المؤلف في الضرب على الأوتار الحساسة للمتلقین، فبعد أن ضرب على وتر 

فشركھا الله بعقولھا «: الجنس، فجعل العرب أعقل الأمم، ضرب على وتر الدین، قال عن أمة العرب
في حكمة من سبقھا، ووھب لھا من البیان ما بھ أفردھا كرامة لنبیھ وصفیھ المبعوث من أنفسھا 

، ()»وأوسطھا، ولیتم المعجزة لھ بإعجازھا لما جاء بھ من التنزیل بلسانھا عن أن تأتي بمثلھ ببیانھا
ولا ریب أن القضیة التي یلمسھا صحیحة، ولكنھ یرید أن یضعھا مقدمة یؤكد بھا استنتاجھ بسبق 

.العرب إلى المعاني وھو فكرة كتابھ، ولا شك أن تلك المقدمة لا تلزمنا بنتیجتھ
إن الیمني، ھنا، یستثیر عواطف الكتل الشعبیة، ضارباً على الأوتار الحساسة كالدین 
ً جھل الجماھیر بالمدى المعرفي الذي یؤھلھم للتحقق من مصداقیة  والعرق، لیصل إلى ھدفھ مستغلا

.()Pupulismوھذه الاستثارة ھي ما یعرف في المصطلح المعاصر باسم الشعبویة . مؤلفھ
ثم یمرر موازنة بین النثر والشعر، منتصرًا لذلك الأخیر، لأنھ دیوان العرب، فارضًا الھزیمة 

مع ما ینضاف إلى ذلك من «تلحق نص ابن المقفع، قال عن الشعر  –الھزیمة  –على النثر لأنھا 
 ً ً للطباع، داخلا سرعة قبول النفس للكلم الموزون، وحفظ ما فیھ من معنى مخزون، إذ كان مشاكلا

.()»تحت الإیقاع
وبعد ذلك فلا مجال إلا أن یصرح بقضیة الشعوبیة فاتحًا لھا الباب على مصراعیھ، متھمًا 

عبد الله بن المقفع ناقل ھذا الكتاب بزعمھ من الفارسي، ھو واضعھ وناسبھ إلى «ابن المقفع بھا فـ
.()»الفرس، تشییدًا بذكرھا، وتنبیھاً على مآثرھا لعنایتھا بنقل حكم الأولین

ثم یعاود اتھام ابن المقفع بالانتحال، بأسلوب مراوغ، حیث یطرح فكرة من حیث إمكانیة 
ً، ولا یطرحھا على لسان نفسھ یقول ابن المقفع أخذ ما في أشعار : فلقائل أن یقول«: حضورھا عقلا
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المتقدمین من الحكم فنثرھا، وألف علیھا كتاب كلیلة ودمنة، كما رأینا سھل بن ھارون أخذ أمثال 
وعلى  ()»العرب المشھورة، وحكمھا المنثورة فألف علیھا كتاب النمر والثعلب وكتاب ثعلة وعفرة

الیمني المنطق یترجم عن نفسھ على لسان المتلقین دون تدخل منھ، وھو بذلك /ذلك فقد جعل المؤلف
.یمھد لمھمتھ في المضاھاة بین أمثال كتاب ابن المقفع وشعر العرب

الیمني من نفسھ معیارًا على فن الحكمة دون أن یذكر لنا مؤھلاتھ التي /وینصّب المؤلف
فاستخرجت «ارتقت بھ إلى ذلك المرتقى، أو المقدمات المنھجیة التي أدت بھ إلى ما یسوقھ من نتائج  

الأمثال التي في كتاب كلیلة ودمنة من حشو كلامھ وأحادیثھ المركبة علیھ، فكان جمیع ما فیھ منھا 
.()»عشر أوراق

تلك التي " كلیلة ودمنة"     والبحث من جانبھ سیسعى إلى الوقوف على بعض الأمثال في كتاب 
أھملھا الیمنى متجاوزًا إیاھا، وقد اخترنا ما جاء على لسان ابن المقفع في باب عرضھ للكتاب، فقد 

ً برجل  ًا عظیمًا لا "ضرب مثلا رأى في بعض الصحاري كنزًا، فلما كشف عنھ، ونظر إلیھ، رأى شیئ
إن أنا أحرزت ما ھا ھنا بنقلھ وحدي لم أنقلھ إلا في أیام، وجعلت لنفسي : عھد لھ بمثلھ، فقال في نفسھ

ً یحملونھ ً، ولكن أستأجر رجالا ً طویلا . ففعل ذلك، وجاء بالرجال فحمل كل واحد منھم ما أطاق. عملا
ًا، ووجد كل . حتى فرغ واستنفذ الكنز كلھ... وانطلقوا،  ثم انطلق إلى منزلھ بعد الفراغ فلم یجد شیئ

. ()"رجل منھم قد حاز ما حمل لنفسھ، ولم یكن لھ إلا العناء في استخراجھ والتعب علیھ
ًا إلى : "     ولا شك أن النص السابق تضمن حكمة أثبتھا ابن المقفع، قال لیس ینبغي أن یجاوز شیئ

وھي حكمة تنحاز إلى نسق المنھجیة العلمیة  ()"غیره حتى یحكمھ ویتثبت فیھ وفي قراءتھ وإحكامھ
ا ممتدًا من  ً التي تغنى بھا الیمني في مقدمتھ، ونكص عنھا في آن، وتبدى ذلك النكوص في تجاوزه أفق

وذلك المثل یرد علیھ من حیث عدم . الأمثال والحكمة عمر بھا نص كلیلة ودمنة، وتغافل عنھ الیمني
ا  انضباط منھجیتھ البحثیة، من تجاوزه لكثیر من الأمثال والحكمة، وكذلك من حیث عدم إیراده نصًّ

ًا یفید حضور تلك الدلالة المنھجیة في حیاة العرب الثقافیة .شعریّ
      ویشفع ابن المقفع عنصرًا بآخر فظاھر النص لا یغني عن باطنھ وذلك عنصر منھجي مثل لھ 

تي بجوز صحاح في قشوره لم ینتفع بھ حتى یكسره ویستخرج ما فیھ"بأن الرجل  ُ وھو بعُد ھام  ()"لو أ
في فھم حقیقة النص أن نتجذره عبر عملیة حفر وتنقیب لتفجیر طاقتھ الدلالیة وإضاءة بناه التحتیة 
للوصول إلى تأویل نسقي یجمع البنیة الظاھریة بالبنى التحتیة، وھي منھجیة من شأنھا أن تعلي من 
قدر العقل وتنھض بالتنویر، وذلك في مقابل ظاھریة الیمني والارتكاز على المستوى الظاھري 

.للنص
ّرد منھجیة ابن المقفع فیطرح حكمة جدیدة، یقول ومن علم ولم یستعمل علمھ لم ینتفع : "      وتط

لأسكتن حتى أنظر غایة ما : فقال في نفسھ"ثم یضرب مثال ذلك بمن دخل اللص علیھ  ()"بعلمھ
فسكت وھو في فراشھ، . یصنع، ولأتركنھ حتى إذا فرغ مما یأخذ قمت إلیھ فنغصت ذلك علیھ وكدرتھ

... وجعل السارق یطوف في البیت، ویجمع ما قدر علیھ، حتى غلب على صاحب البیت النعاس
... ووافق ذلك فراغ السارق، فعمد إلى جمیع ما كان قد جمعھ فاحتملھ وانطلق بھ واستیقظ الرجل

ًا إذ لم یستعملھما... فجعل یلوم نفسھ . ()"وعرف أن فطنتھ وعلمھ لم ینفعاه شیئ
      وینقلنا ابن المقفع إلى الحیاة بواقعھا بعد أن قدم مقدماتھ المنھجیة التي ترى أھمیة التثبت والقراءة 
الواعیة لعنصر قبل طلب الآخر، ثم عدم الوقوف على البنیة السطحیة دون التحتیة، ثم توظیف ھذه 
المعرفة في الحیاة العملیة وعدم الركون إلى مجرد المعرفة النظریة دون أن تقتحم ھذه المعرفة أفق 

.الحیاة
     لقد غابت ھذه السلسلة من الأمثال والحكم عن مستوى تناول الیمني للنصوص، فلم یعدھا حكمة، 
ولم یوقفنا على الطروحات العربیة من الشعر التي تتساوق معھا على المستوى الدلالي، وذلك یضع 
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خلو دیوان الشعر العربي من مثل تلك المعاني سواءً الجاھلیین أو  :الأول: منھجھ بین خیارین
الإسلامیین لعجز اللسان أو العقل العربي عن معالجة مثل تلك المعاني، ومن ثم تجاوز الیمني ما لم 

ً لھ في الشعر العربي من كتاب كلیلة ودمنة تأكید اتھام الیمني باختراق المنھج  :الثاني. یجد مقابلا
وما من شك أن البحث . الذي اختطھ، والمعني باستقصاء أمثال كلیلة ودمنة بسبب تعصبھ ورادیكالیتھ

ینتخب الاختیار الثاني مشیرًا إلى امتلاء الكتاب بحكمة عقول المشرق التي صاغھا عقل اللغة العربیة 
القیمة الفنیة لھذا السفر في عشرة أوراق " المضاھاة"وعلیھ، فقد اختزل صاحب . على ید ابن المقفع

ً عن البنیة الفنیة وعن أسلوب ابن المقفع، وھو الأسلوب الذي ما زال یمُتدح حتى  دون غیرھا، متغافلا
الأسلوب الواضح الرائق الذي وصل إلیھ القلم العربي فأصبح «عصر انفجار النظریة النقدیة، إنھ 

ً، غیر «، لقد ()»العقل من خلالھ قادرًا على التعبیر والابتكار والتألیف ً، مصقولا ًا مرسلا جاء مرن
.()»متوازن، ولا مقید، ولا مسجوع، إنھ الأسلوب الذي یصح أن یستخدم في كل عصر

ًا  ا للھروب من المساءلة النقدیة التي یمكن أن تنالھ حین یطرح بیت ً ویحفر المؤلف لنفسھ نفق
ًا، یقول ًا وأسبقھ زمن واقتصرت «: للشعر ینسبھ لفلان في حین أن غیره قرض ما ھو أفضل منھ فن

وكل ھذه الممارسات التي . ()»على أول ما وجدت من ذلك، ولم أغرق في الاختیار والاستقصاء
یراوغ الیمني من خلالھا لیصل إلى ھدفھ، دون امتلاك لبرھان مقنع، تنحاز إلى ما یمكن أن نسمیھ 

.ولیس من شأنھا أن تخیل على الباحث المدقق. البلاغة الالتفافیة
إلى أن بعث الله البشیر «ویعود المؤلف إلى استقطاب الجماھیر، ضارباً على وتر الدین 

فانقضت العبرة وأصمتت الألسن عن النطق بالحكمة إلا من الأئمة الوارثین علمھ، ... النذیر 
، وقد سبق أن أشرنا إلى أن المقدمة لا تلزمنا بالنتیجة، فما المانع أن ینطق ()»والمؤیدین من الله تعالى

. ()»التفسیرات الضیقة لظاھرة الإسلامیة«والبحث یرى أن ذلك یعد من مظاھر ! لسان العجم بحكمة؟
ا ً ً عن وضوح حید الیمني عن النسق المنھجي العلمي في إطار ما عرضھ البحث سلف .فضلا

ّل تحلیل نص المقدمة المطلب الأول من مطالب بحثنا، ونشفعھ بمطلب آخر ویتمثل في  مث
 التي Culture Shockالولوج إلى متن الكتاب نفسھ، الذي یمثل لنا أحد تجلیات الصدمة الثقافیة 

أصابت تیار التشدد العربي حین وجدوا أنفسھم في مواجھة ثقافیة غریبة، فتسببت في أزمة فكریة 
وما یؤكد أنھا أزمة أن أحد أعضاء ھذا التیار، ومنھم صاحب المضاھاة، راوغ في منھجھ، . ()نفسیة

.وانتحل لیخرج من المأزق الثقافي الذي وضعھ فیھ تعصبھ
وإذا كان الكتاب یمثل أحد تجلیات الشعوبیة العربیة، فیجدر بالبحث أن یشیر إلى الموجتین 

.المتتالیتین منھا، ویعالج الخلفیة التاریخیة لتلك القضیة كمطلب بحثي وسیط بین المطلبین السابقین
فریق : ونستطیع أن نرصد ثلاث نزعات احتلت المشھد الثقافي مع حضور روح التعصب

، وقد اتھم الأخیرین بالشعوبیة دون الأول، ()یقدم العرب، وآخر یقدم العجم، وثالث یقول بالمساواة
فظھرت النزعة الثالثة تضع من شأن العرب، وترفع من غیرھم، «: ومصداق ذلك قول أحد الباحثین

، والسؤال الذي یطرح ()»فانسحب اسم الشعوبیة علیھم وصار یطلق على أصحاب النزعتین معًا
من شأن العرب، وھؤلاء قد اتھموا بالشعوبیة،  –بالتالي  –إذا كان من یقدمون العجم یضعون : نفسھ

ثم انسحب الاتھام على القائلین بالمساواة، فطالھم الدال مع انخراطھم في مراسم المدلول، فلماذا لم 
ا على  ً یتھم الباحث أصحاب النزعة الأولى بالشعوبیة، لأنھم یفعلون الأمر نفسھ، فھم یقدمون فریق

یستأثرون بمناصب الدولة، وكانوا یشعرون «في العصر الأموي  –العرب  –حساب آخر، بل كانوا 
وكان الموالي یعاملون معاملة فیھا كثیر ... بكثیر من الامتیاز والتفوق الطبقي والجنسي على غیرھم 

فلماذا لم یقل الباحثون بأن تلك الممارسات تعد ممارسات شعوبیة، على . ()»...من الإذلال والامتھان 
نوعًا من الدیمقراطیة تحارب «أنھ في ضحى الإسلام رأى أن الشعوبیة التي مارسھا الموالي 

6



.()»أرستقراطیة العرب
غیر أن ھذه الدیمقراطیة لم تتجل كممارسة على الأرض إلا في عصر الدولة العباسیة حیث 

.()»انعكست الآیة، فأصبحت كفة العنصر الأجنبي ھي الراجحة على الكفة العربیة«
وقد قابل المحافظون العرب ذلك بكل حجة صحیحة أو باطلة، فرد صاحب العقد الفرید على 

وكیف «القول بالعدل والتسویة وأن الناس كلھم من طینة واحدة بالمنطق المنبثق من واقع الحیاة 
یستوي الناس في فضائلھم، والرجل الواحد لا تستوي في نفسھ أعضاؤه، ولا تتكافأ مفاصلھ، ولكن 

وتتبدى عناصر خطاب المراوغة من بدایة دوالھ، إذ انحرف بالدلالة . ()»لبعضھا الفضل على بعض
ً  –وھو صحیح  –التي كانت تقول بمساواة الناس من حیث أصل خلقتھم  فلما أراد أن  –شرعًا وعقلا

من المساواة في أصل الخلق إلى المساواة  –دلالة المساواة  –یرفض القول بالمساواة انحرف بالدلالة 
.في الفضائل لیثبت بالحجة والبرھان ما یرید، وھو انحراف عن مركز الموضوع

ا ومراوغة فنیة لتكریس واقع الاستعلاء، أو للعودة إلى  ً وھكذا مارس الخطاب العربي التفاف
.وضع الاستعلاء بعد إنجاز الموالي بعض المكاسب في عھد الدولة العباسیة

سواسیة : وإذا ذمت العرب قومًا قالوا«: بل یلتف على فكرة المساواة كقیمة أخلاقیة بقولھ
كأسنان « -  -، ویتساءل الباحث أما كان الأجدر بھ أن یلتفت إلى قول النبي ()»كأسنان الحمار

ولكنھ البحث غیر الموضوعي الذي  -  -الذي استشھد بغیر حدیث للنبي  –المؤلف  –وھو » المشط
ا ً وھو أحد  –وھو ما دفعھ لأن یأخذ على ابن قتیبة . ینتخب ما یرید لیصل إلى نتائج تم تحدیدھا سلف

قبول الأخیر بفكرة  - ()أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب"أھم أعضاء التیار المتشدد القائل بـ 
.()المساواة من حیث أصل الخلقة، ورأى أن ذلك من الشعوبیة

ً للفكرة، وحتى لا نكون من الذین یتتبعون الموقف الشاذ، نتتبع بعض معالجات  واستكمالا
ومن ذلك أحد الأخبار التي وردت في . أعضاء التیار العربي المحافظ فتثبت الفكرة أو نعدل عنھا

ً ثم نتناولھ بالتحلیل الموجز، وتبعًا للنتیجة نرى في أي مربع نضع  كتاب الفصوص، نثبتھ كاملا
.أقدامنا

سمعت القاضي أبا حامدٍ الخراساني ببغداد یحكي أنھ اجتمع ابن المقفع ویحیى : قال صاعد"
نحن بلغاء الزمان وفصحاؤه، فلم لا نضع مثل : بن زیاد الحارثي ومطیع بن إیاس وحماد عجرد فقالوا

القرآن؟ فاجتمعوا على ذلك، وتفرد كل واحد منھم على حیالھ، فلما كان في الیوم الثاني من 
َا : فتحت المصحف فأول ما وقع علیھ بصري: ما عملتم؟ قال ابن المقفع: اجتماعھم، قال بعضھم ﴿ی

ُمْ حُرُمٌ  نت َ یْدِ وَأ ِّي الصَّ یْكُمْ غَیْرَ مُحِل َ َى عَل َّ مَا یتُْل ِلا نْعَامِ إ َ ُ الأ َھِیمَة َكُم ب حِلَّتْ ل ُ ُودِ أ عُق الْ ِ ْ ب ُوا َوْف ْ أ وُا ذِینَ آمَن َّ َا ال یُّھ َ أ
َحْكُمُ مَا یرُِیدُ﴾ َ ی ِنَّ اللهّ فقال مطیع : أفتظنون أن ھذا في قدرة مخلوق؟ قال. فجمع خمسة أحكام في آیة () إ

ِعِي وَغِیضَ : لقد فتحت المصحف فأول ما رأیت: بن إیاس قْل َ َا سَمَاء أ َعِي مَاءكِ وَی َرْضُ ابْل َا أ ِیلَ ی ﴿وَق
ِمِینَ﴾ ال َّ َوْمِ الظ ق لْ ِّ ً ل ِیلَ بعُْدا جُودِيِّ وَق َى الْ مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل َ ضُِيَ الأ مَاء وَق ففكرت في عظیم ما جمع من  ()الْ

القصص التي لا تستوعبھا الصحف في ھذا الیسیر من الأحرف فعلمت أنھ كلام لم یتكلف لھ، ورأیت 
ا. أن الأرض قد فغرت فاھا لتبلعني ً أول ما فتحت المصحف : وقال حماد عجرد. فلم أرقد البارحة فرق

ِینَ﴾: فرأیت جَاھِل َعْرِضْ عَنِ الْ عُرْفِ وَأ الْ ِ مُرْ ب ْ عَفْوَ وَأ فرأیت كل حسنة مجموعة في ثلاث  ()﴿خُذِ الْ
ِلٍّ . كلمات أرى لكم أن لا : فقال یحیى بن زیاد: قال. فندمت لو تنفع الندامة ()فعلمت أنھ كلام خرج من إ

.()"فلم یروا متجمعین بعد ذلك. تفضحوا أنفسكم وتریقوا دماءكم فقد أمھلكم الله ولا یھملكم
وأول ما یلتفت إلیھ الباحث ھو تلك الدوال الواھیة التي روي بھا السند لدرجة تدفع إلى القول 

ً بلا محتوى«بأن یصبح الإسناد   –تبعًا لآلیة تحلیل المضمون  –، ثم یطرح السؤال نفسھ ()»شكلا
كیف تسنى للقاضي أبي حامد الخراساني أن یعرف بخبر اجتماع ھؤلاء النفر؟ وكیف وصل إلیھ 
الخبر؟ وكیف تسنى للمجتمعین أن یتوافقوا على أنھم بلغاء الزمان، فلم یخالف أحدھم بإضافة غیرھم 
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معھم، أو عدم قبول أحدھم، أو الانحیاز لنفسھ على حسابھم؟ بل كیف تسنى لبلغاء الزمان أن یجتمعوا 
!من الموالي؟ –على الأقل  –دون غیرھم، ثم یقرروا تلك النتیجة دون أن یكون معھم غیرھم یشھد 

ا مقدسًا وھل یعقل ! وكیف یتفقون جمیعًا على فكرة أن یضعوا مثل القرآن؟ في دولة تعدّه نصًّ
أن یظنوا في أنفسھم قدرتھم على ذلك؟ ثم لمن سیتوجھون بھ إن ھم حاولوا؟ وأین أفق التلقي المنتظر 
بینما الجماھیر والنخبة معظمھم مسلمون، انبثقت ثقافتھم وتصوراتھم عن القرآن الكریم كنص 

.مؤسس أكبر، وقد شكل ذلك النص المؤسس الأجواء الثقافیة العامة في المجتمع آنذاك
وھل من المعقول أن یتفق لھم جمیعًا فتح المصحف بطریقة عشوائیة، فتصدمھم الآیات التي 

تجلت بلاغتھا للجماھیر، وأن یتفقوا كذلك على مرتكز بلاغي یتمثل في كثرة المعاني مع قلة المبنى؟
وكیف اتفق لھم جمیعًا أن یتوبوا ویرجعوا؟ وما ذلك إلا لیناسب واقعھم الذي لا دلیل فیھ على 

ًا حین یقول الخبر. ما أورده الخبر ًا ومكان فلم «: وكیف تسنى ادعاء الملاحظة المستغرقة لھم زمان
.»یروا متجمعین بعد ذلك

إن ذلك الخبر من شأنھ أن یفضح سلبیة خطاب ذلك التیار المتشدد، الذي یعمد إلى شحن 
تتملق «الأجواء ضد الموالي بطرح مثل ذلك الخبر الذي یمثل أحد عناصر الثقافة الجماھیریة التي 

أذواق الجماھیر محدودي التعلیم، وتعید إنتاج الأذواق نفسھا التي تعمد إلى تسطیح الأفكار 
، إن ھذه الثقافة تختار الضرب على الوترین ()»والمشاعر، وإلى توحید أو تنمیط عناصر الجمال

ثم تختلق الأخبار، بل الأسفار، فعندنا أن كتاب المضاھاة مختلق لدعم موقف ) الدیني والإثني(
/ أي في داخل الدولة الإسلامیة، ولیس مع الآخر) الھنا(التعصب العربي في معركتھ مع الآخر في 

وكم من علوم اختلقت لتأیید دعوى مجتمع في صراعھ مع الآخر ). آخر الملة والجغرافیا(الھناك 
.()العنصري

حیث لم یجتمعوا (وإذا كان من مقصدیة الخبر السابق الوصول إلى ھزیمة النخبة من الموالي 
وإلصاق تھمة الزندقة بھم، فقد انتقى من أجل ذلك آیات قرآنیة اشتھرت على الألسنة، ) بعد ذلك

وأفكار بلاغیة كثیرًا ما ترددت، لیسھل التلقي، ویشیع في أوساط الجماھیر، ثم یروى على لسان 
قاضٍ لیكون الأصل فیھ الصدق وعدم الكذب، وبذلك یتمكن الجامدون من الوصول إلى تزییف وعي 

ًا للعلاقة بین أھدافھا،  «False Consciousnessالجماھیر  فالطبقات المستغلة تملك إدراكًا عقلانیّ
وبین أسالیب تحقیق ھذه الأھداف، أما الطبقات المقھورة، فإنھا لا تملك مثل ھذا الإدراك، بل تملك 
مجموعة من التصورات والأفكار البدیلة تمنعھا من  إدراك وضعھا وعلاقاتھا وإدراك العالم 

.()»والمجتمع على النحو الصحیح
ّرد الممارسة من ھذه الطبقة المستغلة، فھذا صاحب  ینعت نصین ) إحكام صنعة الكلام(وتط

ومن الحكایات المختلقة والأخبار المزورة المنمقة، كتاب كلیلة ودمنة، وكتاب «: بالاختلاق، یقول
، ثم ما لبث أن یورد ()»القائف لأبي العلاء المعري، وقد تكلموا فیھ على ألسنة الحیوان وغیر الحیوان

نماذج من كتاب أبي العلاء، دون أن یورد نموذجًا واحدًا من الكتاب الآخر، الذي قدمھ في سیاق 
).كتاب كلیلة ودمنة(الاتھام 

كأنھ یسقط عنھ الاتھام السابق  –ولا یقف المؤلف عند ذلك الحد، بل یعود لیدافع عن المعرّي 
ولأبي العلاء في كتاب القائف إحسان مشھور، وإبداع «: لیبقى نص كلیلة ودمنة ھو المختلق، قال –

ًا ا، وأطیب شمیمًا وعبق ً ا، وأفسح طلق ً ، وبذلك أثبتت ()»كثیر موفور، وھو أكثر من كلیلة ودمنة ورق
أقلام المتشددین التفوق الكمي والكیفي للنص العلائي، مقابل التوجھ الشعوبي مع نص كلیلة ودمنة، 

.رغم ما یحملھ من طاقات دلالیة وجمالیة
ونضم إلى ھؤلاء نصوصًا من أدب الكاتب، على اعتبار تمثیلھ للكتاب التعلیمي الذي من 
شأنھ أن یشكل عقول المتلقین، وھو ما كانت تنھض بھ مؤسسة تیار التشدد في إنتاج عقول تنبت في 
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قوالب جامدة لا یسمح لھا إلا أن تقتات على المعرفة التقلیدیة، ولذلك نتلقى روح خطاب السخریة من 
فأبعد غایات كاتبنا في كتابھ "المؤلف في نعیھ أصحاب الثقافة المنفتحة على سائر العلوم والمعارف 

ًا في مدح قینة أو  أن یكون حسن الخط قویم الحروف، وأعلى منازل أدیبنا أن یقول من الشعر أبیات
ًا من تقویم الكواكب، وینظر في شيء من القضاء  وصف كأس، وأرفع درجات لطیفنا أن یطالع شیئ

. ()"وحدّ المنطق
      إن ذلك النص یوقفنا على بعض أغراض القریض، وبعض المعارف التي یواجھھا التقلیدیون 

الآخر الذي ینبغي التصدي لھ، وكذلك /الرادیكالیون، فتقویم الكواكب وحدود المنطق من علوم العجم
ببعض عناصر الثقافة الاجتماعیة الجدیدة التي أشاعھا الموالي مما یؤھلھا أن تنحو شطر 

، ولكن ()المحظورات، مع أن الفن سبیل غیر سبیل الدین والأخلاق، كما قرر ذلك صاحب الوساطة
.التقلیدیین یریدون أن یسموا الحیاة بمیسمھم

      ونضیف إلى ما قدمنا، ولیس قصدنا الاستقصاء بل ھي مجرد ملاحظات أولیة في قراءة صدر 
 ())باب معرفة ما یضعھ الناس غیر موضعھ(الكتاب، فأول ما بدأ بھ المؤلف كتاب المعرفة، وعنونھ 

والعنوان یشي بامتلاك سلطة المعرفة، ومن ثم القدرة على الاستدراك على الآخرین، وذلك قد یقود 
إلى زعم التفرد بالحقیقة والصواب دون الآخرین، وھو ما من شأنھ أن یفض مجالس الإبداع ویغلق 

والبحث لیس في . دروب الابتكار، فعلى الجمیع أن یسمعوا لمصدر المعرفة وسلطة تملك الحقیقة
حاجة إلى مزید من الاستدلال على ما ذھب إلیھ بخصوص ابن قتیبة وكتابھ، ولعلھ قد اتضح نھجھ 

.ومیلھ لتیار التشدد
      ولعل ما سبق یحمل من الدلالة ما یفي بالقول إلى ثبوت الممارسة الشعوبیة من لدن فریق 

أما الأولى فھي شعوبیة المقدمات التي مارسھا : التعصب العربي، وقد تجلت في موجتین متعاقبتین
وأما الثانیة . الأمویون الذین عمدوا إلى إقصاء لبنات الثقافة غیر العربیة في البناء الحضاري العربي

فكان زمنھا العصر العباسي، حیث راح التقلیدیون المحافظون یمارسون شعوبیة النتائج لما تلقوا رد 
الفعل على ید الموالي، حیث لم یعترفوا بالتلاقح الثقافي، ولم یراوغ المشھد المعرفي إلا استطالة الأنا 

.واستعلائھا وإنكار ما دونھا
ویبدو أن شعوبیة المقدمات ربما كانت أھون ضررًا، وأخف وطأة إذ إنھا صدرت عن أفراد 

إذ إنھا لم تمثل ثقافة عامة . آحاد، وتمثلت في ظروف تاریخیة تحددت آثارھا بحدود الزمان والمكان
شعوبیة العباسیین الثقافیة التي / في شعوبیة النتائج –بحق  –للعقل العربي آنذاك، وإنما تتمثل الأزمة 

قد تعلموھا من العجم، فردوا علیھم بالسلاح نفسھ الذي استخدم  –للإنصاف والمنھجیة ھنا  –ربما 
مضاھاة أمثال كتاب كلیلة ودمنة بما أشبھھا من "القلم، فكان كتاب / ضدھم من قبل، سلاح الثقافة

لأبي عبد الله الیمني محاولة لا لمجرد الرد على مزاعم شعوبیة العجم بقدر ما كانت " أشعار العرب
محاولة لمحو حضارة بل حضارات وثقافات ومذاھب، في اختزال لنتاج التلاقح الثقافي الإنساني لأمم 
المشرق في بعض الأشعار التي لم یعرف مصدرھا حتى الآن، وربما غلب علیھا الوضع والانتحال، 
فالفكرة مفتراة مھترئة، والبرھان الاستدلالي علیھا موضوع منتحل لا أصل لھ، لكنھا الشعوبیة التي 
لا تتورع عن محاولة ھدم الحضارات المقابلة، وسلبھا من أھلھا، أو في ضرب التلاقح الإنساني فیما 

.یذھب إلیھ البحث ھنا
وإذا كنا قد رصدنا الشعوبیة العربیة من حیث الإطار في موجتین متعاقبتین، فثمة من یقول 

ضرب «باطراد متوالیة موجات شعوبیة العجم من لدن توابع ابن سلام وحتى طھ حسین، وھدفھم 
. ، وتتعقد العلاقة الجدلیة بین الأنا والآخر، آخر الأنا أم آخر الآخر()»التاریخ العربي والوجود العربي

إن آخر الأنا وھو الذي ینتمي إلى الأنا في أحد المستویات، في حین أنھ یمارس مع الأنا ممارسة 
لا یثري الأنا، بل یضع تحت الشمس جزءًا من نكدھا، فھو یحول دون تبوئھا «الآخر لدى الباحثین 
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وبین  ()»لمنزلتھا الحقیقیة في الراھن الثقافي العربي، إذ یحرص على تھمیشھا أو استنقاص دورھا
.تطرح دركات عدیدة –من التھمیش إلى ضرب الوجود  –ھذین المستویین 

ھل مع العرب أم العجم لم یكن : على أن نمط التشنج العرقي، وطلب تحدید الھویة الثقافیة
النموذج الأوحد في مشھد الدرس والتلقي، فثمة من ینحو شطر التسامح، ویدعو إلى التردد كثیرًا في 
وصم الغیر بالشعوبیة حتى نتریث في الحكم وندرس النص عبر المنھج التاریخي، لنتعرف على 

ا فردًا ً .()الظروف الفاعلة فیھ، ونجمع النص إلى غیره من النصوص لندرس رؤیة كاملة ولیس موقف
عاش في المجتمع الإسلامي، وكتب «ولعلنا حین نطبق ذلك المنھج على ابن المقفع نجده قد 

وظل بھا ... لیخاطب ھذا المجتمع بلغة البیان الذي نبغ فیھ، وصوت البلاغة العربیة الذي صدح بھ 
، وذلك ()»حقیقة المصدر الإسلامي للتفكیر«، بل ثبت لھ ()»من بعد أستاذ البلغاء وسید أمراء البیان

ًا منتجًا یفید منھ القارئ الفذ  حقیق بأن یدفع عنھ شبھة الشعوبیة، ویجعل تلقي نصھ تلقیاً إیجابیّ
.والمجتمع في رحلة بناء العقل والحضارة عبر التثاقف والتلاقح

وإذا كان بعض النقاد قرأوا تلك القراءة، فإننا نضع علامة استفھام حول قیام كل ذلك الحراك 
الثقافي والاجتماعي من العرب، ومن الموالي داخل الدولة الإسلامیة، ثم لا نضع أیدینا على مركز 
ًا  ًا بین العرب وغیر العرب، كل یرید أن یمحو الآخر ویعلو بعرقھ ثقافیّ الأمر إلا عدّه صراعًا عرقیّ

ًا .واجتماعیّ
إننا حین نتأمل القیم الفكریة لنص كلیلة ودمنة، مضیفین مصدره، مرتكزین على جنسھ 
الأدبي وجمالیاتھ، حین ننظر إلیھ نظرة متكاملة نستطیع أن نتعرف على الدال المفتاح حین نعرف أن 

ًا حین نراجع طبیعة  ()ریادة ابن المقفع للنثر حضرت في عصور الانفتاح والإبداع، تحمل فكرًا ثوریّ
نواة أخرى تجمعت «العلوم التي كانت تدرس في العصر العباسي، فإلى جانب العلوم الدینیة نبتت 

، حین نتجذر وظیفة قصص الحیوان ودعوتھ للتعایش مع الآخر، وانسحابھا ()»حولھا العلوم الدنیویة
، حین نعرف أن مرتكزي القیاس المنطقي ()على الآن والھنا أكثر مما تتواصل مع عالم الغیبیات

، وھما من سمات نص كلیلة ودمنة، ()والحوار العقلاني من آثار التیارات الأجنبیة في الشعر العباسي
نستطیع أن نجمع ھذه المعطیات كلھا إلى مقولة اعتبار الشعوبیة نوعًا من الدیمقراطیة التي طرحھا 
صاحب ضحى الإسلام، فنرى ذلك كلھ موجة حداثیة اعتلت مظاھر الحیاة السیاسیة، تواصل معھا 

.فریق، وقاومھا آخر، ونستطیع أن نناقشھا في ضوء دال التنویر
إن دال التنویر یتحدد في سیاق الانفتاح على الآخر عبر الترجمة، وینھض على الدعوة إلى 

، والنظر إلى ثقافة الآخر على أنھا قدر لا مفر ...القیم اللیبرالیة وإزالة صفة القداسة عن الموروث 
وھو ما یمكن أن نتلمسھ في حضور نص كلیلة ودمنة الذي مد جسور التواصل بین ثقافة الأنا . ()منھ

إلى الآخر، ذلك أن ترجمة ابن المقفع  –فیما بعد  –والآخر عبر الترجمة، بل أصبح كذلك جسرًا 
ً لكل ترجمة في اللغات الأخرى لھذا الكتاب«العربیة لھ أصبحت  .()»أصلا

مكّن لنفسھ أن یقول ما لم «أما فیما یتصل بالقیم اللیبرالیة، فقد مرّ أن ابن المقفع بھذا النص 
یستطع أن یقولھ في رسالة الصحابة، حین جعل نفسھ من المنصور العباسي بمثابة بیدبا الفیلسوف 

إننا في تلقینا لذلك النص یجب أن ننظر لموقع كلیلة ودمنة من  ()»الھندي من الملك الھندي دبشلیم
ا ذائع الصیت، یربي العقول ویوجھھا، ومن ثم فقد اقترب ابن المقفع من  المتلقین، لقد بات نصًّ
الجماھیر عبر ذلك النص، واقترب مرة ثانیة من النخبة الحاكمة، بل الخلیفة عبر النص نفسھ، ومن 

خطوة ھامة في الطریق إلى  –بمعاییر ذلك الزمان  –ثم قرّب النص بین الجماھیر والبلاط، وتلك 
إضافة إلى ما سبق ذكره من طرح ذلك النص للحوار العقلي والأقیسة المنطقیة، وذلك . القیم اللیبرالیة

ًا، ففي  ًا فشیئ لب القیم اللیبرالیة، وھو ما یؤدي بالضرورة إلى زحزحة الموروث الدیني عن مكانھ شیئ
العصر العباسي حضرت العلوم الدنیویة إلى جوار العلوم الدینیة، بعد أن كانت تلك الأخیرة ھي 
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ا ككلیلة ودمنة قد یعد سبباً ونتیجة لتلك . میدان وأفق المعرفة في العصر الأموي ولا ریب أن نصًّ
.المسألة في الآن نفسھ

ذا أثر قوي في الأدب العربي القدیم في العصر «وھكذا ترسّخ حضور ذلك النص، وبات 
، وتعددت أشكال التأثر بھ، مما یمكن أن یوصل إلى النظر إلى ھذه الثقافة الوافدة على أنھا ()»العباسي

قدر لا مفر منھ من لدن بعض المتشددین، من مثل الیمني صاحب المضاھاة، ویجدر في ذلك السیاق 
الإشارة إلى أن ما ذھبنا إلیھ لا یضره قول من مثل الیمني، ممن جحد أي أثر للأدب الفارسي في 

حین نبحث عن الأدب الفارسي الذي أثر في الأدب «الأدب العربي، من مثل قول طھ حسین أننا 
ًا ً بدفع الأدب العربي للانضواء تحت لواء الأدب الیوناني ()»العربي لا نكاد نجد شیئ لأنھ كان مشغولا

، فقاده ذلك أن یجعل من إنكار تأثر الأدب العربي بالأدب الفارسي مقدمة أولى في دربھ للوصول ()
ومھما یكن فھو یقول بالتأثر بالآخر بصرف النظر عن عرقھ، وھو ما یؤید ما . لنتیجتھ التي یترجاھا

.ذھبنا إلیھ
ویتأسس على ما سبق الالتفات إلى تلك القضیة على اعتبارھا صراع فكري أكثر منھ صراع 
عرقي، ولا شك أن ثمة تداخل بین الاثنین ولكن النواة المركزیة ھي البناء القیمي الذي یفكك غیره 
ًا كعقارب الساعة، صراع بین قیم التنویر والتبشیر بالدیمقراطیة في مناخ التلاقح  ًا فشیئ لیحل محلھ شیئ

 -ولاشك أن سقفھ یفھم بصورة نسبیة تتساوق مع معطیات العصر والبیئة موضوع البحث -والتثاقف 
وقیم أخرى رادیكالیة أصولیة محافظة، ولذلك فإننا نجد شخصیة كالزمخشري، وھو لا ینتمي للعرق 

مما «أي ینتمي للقیم الرادیكالیة الأصولیة المحافظة  ()العربي، ینافح عن أمجاد العرب ضد الشعوبیة
یسقط فكرة الارتكاز على المعطى العرقي فقط، إنھ یؤول مرة ثانیة إلى الاتجاھات الفكریة والقیم التي 

القیم الرجعیة وما شابھھا أو التقدمیة وما شابھھا، ولذلك عُدّت بعض نصوص ابن : تستقطب العقول
، لأنھا كانت تفت في عضد القیم الرجعیة، وتبشر بالقیم التقدمیة، وتجاوزت ()المقفع برنامج ثورة

.لتعید إنتاج الحیاة على أساس نسق متكامل من ھذه القیم ()الحیاة الاجتماعیة والثقافیة إلى السیاسیة
ولذلك انبرى صاحب المضاھاة بعد تلقي تلك الصدمة الثقافیة ییمم شطر الثقافة الجماھیریة 
بخطاب شعوبي یطرح كتابھ، مواجھاً بھا المد الثقافي الذي مارستھ كلیلة ودمنة تجاه الثقافة 

.الرادیكالیة
وھكذا نصل إلى المطلب البحثي الثالث الذي یأخذنا إلى كتاب المضاھاة، ولیس منھجنا ھو 
تحلیل مضمون الكتاب أو استقصاء أفكاره، وإنما منھجنا محاولة الوقوف على مدى التزام النص 
بالمنھجیة العلمیة، حتى لا یبیت النص وصاحبھ ضحیة للنكوص عن سبیل الموضوعیة إلى التحزب 

.للقیم الرادیكالیة وما یتصل بھا من فكر وما ینتج عنھا من آثار نذھب إلى سلبیتھا
:ویجدر بنا إثبات بعض الإشارات التي أوردھا المحقق في مقدمتھ، وھي كالتالي

 عدم العثور على شعر الشعراء المشھورین في مظانھ من دواوینھم، وكتب الأدب، فما بالنا
!بالمغمورین

تجلي سمات التكلف والإسفاف، وغیر ذلك في الشعر المنسوب لمشاھیر الشعراء.
ًا في غیر موضع .تطابق المعاني والألفاظ في المنثور والمنظوم بحیث یكاد یكون حرفیّ
تكرار بعض العبارات في الشعر والمقدمات مما یوحي بأن كاتبھا واحد.
 محاولة وضع أبیات الشعر في إطار حادثة تاریخیة للإیھام بصدقھا عبر نسبتھا لموقف

. ()تاریخي
وفي سعینا لاستكمال رصد عناصر الخلل المنھجي لدى المؤلف، لدعم نقاط المحقق سالفة 
الذكر، نشیر إلى فكرة ارتكز علیھا صاحب المضاھاة وھي اختزال عناصر النص الأدبي في المعنى 

؟ وھو )كیف أقول(؟ معرضًا عن )ماذا أقول(والاتكاء علیھ دون غیره، وھو ھنا ینتخب لحسابھ 
11



ذلك أن كثیرًا من النصوص الفنیة تقاطعت في المعنى، والشأن فیھا في اللفظ والصیاغة مع ما . الأھم
... المعاني مطروحة في الطریق «: یتمم ذلك من معطیات نصیة، وقد أشار الجاحظ إلى ذلك بقولھ

وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیُّر اللفظ وسھولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة 
.()»... السبك 

وقد راوغ المؤلف للحیلولة دون مس ھذا المعطى الفني، حین ذكر في مقدمتھ اكتفاءه بأول ما 
بسبق العرب إلى ھذه المعاني، حتى لا  –فیما یزعم  –یتیسر لھ من شواھد المنظوم التي تنطق 

یستدعي ذلك منھ أو من القارئ المفاضلة بین الشعراء فیما كتبوا في أحد المعاني، وذلك یلفت إلى 
إضافة إلى دعم ھذه الفكرة لانتحال المؤلف ذلك . الصیاغة وجمالیتھا، وھذا مھمل لدى المؤلف

الشعر، لأنھ لا یرید أن یورط نفسھ في نظم المعاني النثریة أكثر من مرة لصعوبتھا، ولاحتمال جذب 
.القارئ للمفاضلة بین الصیاغات، ولأنھ سیجلي عور المنظوم الذي یستشھد بھ

وتتبدى لنا أھمیة معالجة منھج المؤلف في استخلاص المعاني من كلیلة ودمنة، وھو ما غیبھ 
عنا ولم یطلعنا علیھ، كما أنھ لم یسمِّ النص الذي استخلص منھ تلك المعاني أو یصفھ حتى یتسنى 
للمتلقي أن یتأكد من مصداقیتھ في زعمھ باستقصاء معاني الكتاب، ومن الیسیر أن یضع القارئ یده 
على عشرات من المعاني والحكم التي تزخر بھا أبواب الكتاب دون أن یعنى المؤلف بالنظر إلیھا 

.وإثباتھا
ونواة الكتاب الدلالیة ھي إثبات  –سیاق المعاني  –على أن أھم ما یستوقفنا في ذلك السیاق 

ھو أن غیر قلیل من ھذه المعاني لا تتساوق مع عناصر البناء القیمي  –سبق العرب لمعاني الحكمة 
والذي زعم أنھ من حكماء (وبعیدًا عن استقصاء الظاھرة، نمثل بما نسبھ للحویدرة الذبیاني . العربي
):العرب

ا ً َصابَ معرّق ِح العاوي أ ّاب ِذا الن َطلبُ اللحمَ بالجِدِّ  إ نحى ی َ من اللحمِ أ

َطلبُ جاھِدًا ُ وی َیزدادُ إدماءً لفیھ ولا یجُديفیدُمي بھ فاه ف

ُھ َلا تَجھدنَّ النفسَ في ما زَوال ُربٍ من الدار أو بعُدِ ف  ()وَشیك على ق

والحكمة جلیة في البیت الثالث في توجیھ الھمة إلى الباقي من الأشیاء، غیر أن السؤال یتوجھ 
إلى الكلب فیھ كحیوان لھ حضوره الفاعل في البیئة العربیة، ویمثل قیمة دفعت الجاحظ إلى الدفاع 

ھل انزاح ذلك الشاھد : فالسؤال. عنھ في معرض المقارنة بینھ وبین الدیك كعلامتین على حضارتین
بھذه العلامة الثقافیة العربیة إلى المربع السلبي أم الإیجابي، حین یجعل نموذجًا لطلب ما یزول، عبر 

ھذه الصورة التي قد تبدو شائھة؟ 
ونعود فنؤكد المثال بآخر، لیس للاستقصاء، وإنما لاختبار حضور الظاھرة، ودفعًا لتوھم أننا 

: نبحث عن الدلالة الشاذة لنقعّد علیھا، فقد نسب الیمني لمن سماه بتراقة الھمداني
ّب دَیْن ُلا َرابتي ط ()أعُدّ ق

حرص  –التي ینتمي إلیھا المؤلف، بل یدافع عنھا  –ومعلوم من بدیھیات الثقافة العربیة 
فكیف یتسق ھذا مع البناء الثقافي ... الأسرة والعشیرة والقبیلة : العربي على عشیرتھ وانتمائھ لھم

العربي؟ إن ھذه المساءلة تقودنا إلى أن المؤلف عندما راح یدافع عن سبق العرب للمعاني، فقد 
إن ذلك یدفعنا إلى التساؤل مرة ثانیة؟ مَنْ أخذ عن . اخترق بنیة المعاني العربیة التي نطقت بھا حیاتھم

مَنْ؟
ا كبیرًا، فیما نسبھ المؤلف لقیس بن زھیر العبسي ً :ویصل اختراق النسق القیمي حدّ
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ِلھ خُات ِنْ للعدو ودارِه كي ت ُرصِ ل ُرصةٍ منھ والأشیاءُ بالف ()عن ف

إننا نستطیع تأكید مناقضة ھذه المعاني لمسار المعاني التي تترجم عن حقیقة الثقافة العربیة المفاخرة، 
.المعتزة بعشیرتھا، التي تواجھ العدو وجھاً لوجھ

إن ھذه الاختراقات تنطق بأن ھذه المعاني في أصلھا لیست معاني الثقافة العربیة، وإنما ھي 
ثقافة الآخر التي أراد صاحب المضاھاة أن ینسبھا للعرب، فشوّه نسق معاني الثقافة العربیة، لیكون 

وشواھد ذلك من دیوان العرب أكبر من أن تستقصى، ومن ثم . أكبر شاھدٍ على صدق ما ذھبنا إلیھ
سنتجاوز النص الفني إلى المدونات النقدیة التي لملمت أطراف القصید في مقولات تضيء وتؤكد ما 
ذھبنا إلیھ، ومن ذلك ما أورده صاحب نقد الشعر في سیاق معالجتھ لنعت المدح، حیث ذكر من أقسام 

الحمایة والدفاع، والأخذ بالثأر، والنكایة في العدو، والمھابة، وقتل الأقران، والسیر في "الشجاعة 
تتناقض مع المعنى الحاضر في بیت  -دون شك  –وكل ھذه المعاني  ()..."المھامھ الموحشة والقفار 

.قیس بن زھیر الذي یبوح بروح ثقافة أخرى
:      ومن بین المعاني التي نسب الیمني فیھا السبق للعرب، ما حملھ قول ابن عرفطة الضبعي

َغضیْتَ مُقلةً  ِّباًإذا أنتَ لم تأنفْ وأ وكنتَ لما یؤذي الوَرَى متجن

لطان ما شِئتَ مَطلباًوتحملُ ما یؤذي وتكظمُ صابرًا ()بلغتَ من السُّ

ً عن نظام الحكم الذي عرفھ العرب، سواء في الجاھلیة أو        والبحث من جانبھ یطرح تساؤلا
ًا أو دولة، وإنما ھي القبیلة كبنیة  الإسلام، إن حیاة العرب الجاھلیة في عمومھا لم تعرف سلطان
سیاسیة لإدارة الحیاة، ورغم أن حیاة العرب عرفت دولتي الحیرة والغساسنة، فقد كانتا كلتاھما 
تجسیدًا للدولة القبلیة، فإذا تجاوزنا الجاھلیة إلى الإسلام تغیر النظام السیاسي إلى الخلافة، وھي 
كینونة سیاسیة تجعل مؤسسة الفقھاء التي تنھض بتفسیر وتأویل النص الدیني حارسًا دون تحوّل 

.الخلافة إلى سلطان مطلق، إضافة إلى امتداد النسق القبلي في الحیاة الاجتماعیة بعد الإسلام
      إن القبیلة والخلافة، على السواء، ینفیان فكرة حضور السلطان الذي یتنازل الإنسان على بابھ 
عن كرامتھ لیصل إلى مبتغاه، وھو ما یدعو إلیھ ابن عرفطة الضبعي، على أننا لا نزعم انتفاء ھذه 
الصورة عن الحیاة العربیة، بقدر ما نزعم أن القیم الثقافیة لھذه الحیاة لم تشتمل على ذلك المعنى، إن 
الواقع لو عرف ھذا الانحراف، فإن القیم الثقافیة العربیة ستقاومھ بممارسات فنیة عدیدة، وإذا عدنا 

التي احتفل بھا الشعر  ()إلى الممارسة النقدیة سنجد صاحب نقد الشعر یشیر إلى عدّ مجموعة من القیم
.وھي تتناقض كلیاً مع المعنى الذي یحملھ البیتان. العربي

      ومن الجدیر بالملاحظة أن البیت التالي الذي استشھد بھ الیمني، ھو ما نسبھ إلى من سماه بعبد 
:المجید الثقفي، قال

ُجّةٍ  ()سَواء إذا حصّلت والشّارِب السّمامُصاحِب سُلطانٍ، وراكِبُ ل

      نقف على أن دال السلطان یتصدره، مما یدفع بالتساؤل عن مصداقیة لیس ذلك البیت فحسب، 
ولكن المعنى الثقافي كلھ، الذي یھتف بالحضور السلطاني صحبتھ والتزام بابھ وما یتبع ذلك من 

وھو ما تستنكفھ الثقافة العربیة، ویؤید ذلك . سلوكیات تطیش على میزان القیم في سبیل رضا السلطان
ركوب البحر، وھو أمر تأخر التعاطي معھ في البیئة العربیة، ولا سیما إذا اختبرنا تجربة ابن الرومي 
مع ما لھا من خصوصیة نفسیة، ألا ینطق ذلك في نھایة الأمر بأن تلك الأبیات ھي نظم لمنثور أمثال 

!كلیلة ودمنة ولیس العكس؟
ّرد حضور السلطان مرة بعد أخرى، وھو حضور ینطق بتعاظم شأن الدولة، وانحیاز        ویط
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.السلطة إلى السلطان لیفعل ما یشاء، وھو ما یتضاد مع بدیھیات السلطة في الدولة العربیة
:     ومن ذلك یورد صاحب المضاھاة ما نسبھ لأبي مسكین مولى عبد الله بن الزبیر، أنھ قال

َمرٍ یعزُّ طِلابھُُ  ت الأثمارُ في جَبلٍ وَعْرِ سَموتُ إلى أ كما عزَّ

عُھ وَعرٌ فما یستطیعھا ِ ِرِ مَھای ُ السّف ِسة بال َ ولوجًا على حال أ

سًا َطعوھا لم یطیقوا معرَّ َھمُ غُثر السّباع مع الببْرِ ولو ق ()وغال

:      ومما أورده الیمني كذلك عن یزید بن الطثریة، قولھ

ا ً ذنبْ وترَضى مُخالف ُ ُكَ مُعجبسَخطتَ ولم أ ّي أخو ذَنبٍ ففعل كأن

َلو زُرت ملكًا كُنت غَیر مُخاطر ً وأقربف َدنى واصِلا ()وإنْ كُنت أ

ّرد حضور        إن دولة الفرس، وتسلط كسرى أقرب إلى روح ثقافة ھذه الأبیات، لا سیما وقد اط
السلطان، الأمر الذي یخالف المشھور عن الشعر العربي الذي شذ عنھ في الجاھلیة النابغة في 

أما خطاب الخلفاء والأمراء بعد في الإسلام فقد كان ینزع إلى نسق . اعتذاره للنعمان كخطاب للملوك
.فكري یملیھ خطاب المدح، وھو مباین لمعاني تلك الأبیات

      ومن الجدیر بالملاحظة أن نماذج صاحب المضاھاة من الشعر لا تعدو أن تكون نظمًا، فقد 
عرف العرب ما أسموه ماء الشعر، فإذا بحثنا عن ذلك الماء في نماذج الكتاب لن نجد إلا سراباً، 

:نسب لسعد الغنوي قال) شعر(ونمثل لذلك بما ورد من 
ِمُستشیر فیخُطي الرأيَ فیما أتاكَ في كلّ أمرِ لا ترخص ل

()رخصًا أنالھ كلّ ضرِّ وكذاكَ الطبیب إنْ عالجَ المعتلّ 

فلم ینتسبا إلى الشعر، فھما من النظم لأنھ لیس ثمة ماء ولا ) البیتین(    إن روح النثر ظاھرة على 
جمال، بل نھي وخبر وقیاس، خرجوا كذلك عن رصانة صیاغة النثر، ولتوكید ذلك نثبت النص 

یقال من التمس الرخص من : قال صاحب الكتاب: "النثري الذي نقلھ الیمني عن كلیلة ودمنة، قال
الإخوان عند المشاورة، ومن الأطباء عند العلة ومن الفقھاء عند الشبھة أخطأ الرأي وازداد علة 

.()"ومرضًا
ً لا نجده في  سعد الغنوي، فطرح فكرتھ على اعتبارھا ) بیتي(والمتأمل في النص النثري یلمس جمالا

في حین تجاوز النص ) یقال(فرضیة تقبل الأخذ أو الرد، ومن ثم فللمتلقي دور فاعل، وذلك حین قال 
.الشعري ذلك كلھ وانزاح إلى الأمر والنھي، فخسر جمالیات الحوار وحسن التواصل مع المرسَل إلیھ

      وتوجھ النص النثري إلى الفاعل الحقیقي الذي یلتمس الرخص ببیان ما ینتظره من خطر، وذلك 
بینما توجھ خطاب  -سبیل التماس الرخص عند الأزمات  –من شأنھ أن یقنعھ فیبتعد عن ذلك السبیل 

.لیبادر بالفعل رغمًا عن الطرف الأول) المستشار والطبیب(إلى طرف العلاقة الثاني ) الشعر(
الفاعل لأنھ ھو الذي ینھض بانتقاء / في التواصل مع الملتمس -على وجھ الحقیقة  –     والقضیة 

أضعف الأقوال، وما یترخص بھ من بین مقولات إخوانھ، ولیست في أن ینتھي الطرف الثاني عن 
.الترخیص، لأن المستشیر لن یعدم من یرخص لھ، حین یبحث عن ذلك

في صدر النص النثري، في حین ) الإخوان(و ) التمس(     وینضاف إلى ما سبق رقة حضور دال 
.وكأنھما أبعد ما یكونان عن الشعر) لا ترخص لمستشیر: (بدالي) الشعري(یطالعنا صدر النص 
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ً من النص النثري أن یضرب على ثلاثة أوتار وتر الصداقة ووتر الصحة :     ھذا، وقد كان جمیلا
ووتر الدین، فالالتماس طرفھ الثاني الإخوان والأطباء والفقھاء، وھي أوتار ھامة تشیر إلى قدرة 

عن الترخیص ) الشعري(النص النثري على استقصاء البعد المركزي للحیاة، فیما نھى النص 
إضافة إلى اقتصاره على عنصرین . للمستشیر، ولا نعلم صفتھ، ولیس دلیل على صداقة أو غیره

.رخصة الفقیھ عند الشبھة) الشعر(دون الثالث، فلم یذكر 
    إن معالجة النص النثري لھذه الأوتار تشي بالمستوى الإنساني الذي وصل إلیھ النص في تعاطیھ 
مع أدب الإخوان في النصیحة، كما تشیر إلى حضارة ومعرفة بذكر الطب، وتتمم ذلك بالھویة التي 

أما بیتا الغنوي . وكل ذلك متصل بسیاق فني ومعرفي، ھو نص الكتاب. نلحظ حضورھا بذكر الفقھاء
فقد عریا عن ذلك كلھ إلا فیما یتصل بالطبیب الذي یعالج المعتل، وعند البحث نجد أن ذكر النص 

.یوحي بالحیاة العلمیة والحضارة التي تتكامل مع البعد الإنساني وبعد الھویة) الأطباء(النثري لدال 
ً للآخر؟ وھل یصدق صاحب       ولعل تلك المقارنة تأخذ بید القارئ إلى بیان أيّ النصین كان أصلا

! شعر بلا ماء؟
ولم تكن ھذه النقاط فقط ھي مجموع ما وقفنا علیھ، فثمة عناصر عدیدة یمكن طرحھا من 
مثل ورود المصطلح الإسلامي في صیاغة الشعر المنسوب إلى الجاھلیین، من مثل ما نسب إلى 

:مزرد بن ضرار بن الحارث بن ظالم حین سأل أختھ أن تریھ ابن النعمان وحلف لھا ألا یغدر بھا
مَّ غَدرٌ بذمّةٍ  ُ َمین غَموس ث َكیفَ رأى فعلَ العزیزِ المُعاقبِ ی ()ف

.     إن الیمین الغموس مصطلح طرحھ الفقھ الإسلامي، ولم یكن حاضرًا زمن النعمان
     وإضافة إلى ما سبق ذلك العدد الغفیر من الشعراء الذین أورد لھم نماذج من شعر الحكمة، وقد 
قاربوا مائة وخمسین، غیر أننا لم نقف إلا على مقاطع قصیرة أو بیت أو بیتین، فھل قرضت ھذه 

!الأبیات جمیعًا دون سیاق شعري؟ وإن جاز ھذا على بعضھم فھل یجوز على الشعراء كلھم؟
    ومع التسلیم بأن كلیلة ودمنة أخذت عن معاني شعر العرب الوارد في كتاب الیمني، فلماذا نجد 
النصوص جلھا تتساوق مع النص النثري كأنھا صنعت لھ، لماذا لم نجد نتوءًا في اللفظ أو المعنى 
یضطر النص النثري إلى إعادة إنتاجھ لصالحھ، ولا یقلل من سبق العرب إلى المعاني؟ إن استقامة 
المعاني على ذلك النحو من لدن الشعر العربي لیتفق مع نص كلیلة ودمنة الذي یتناغم نسقھ ینطق بأن 

! النص النثري ھو الأصل ولیس العكس، فلیدحض الیمني ھذه الحجج إن كان لھ ثمة حجة
     ومن ثم ترجع البضاعة إلى أصحابھا ویستبین سبیل أصحاب المناھج العوراء التي تتنكب صحیح 
الطریق في محاولة للدفاع عن قیم رجعیة وللوقوف حجر عثرة في وجھ ریاح التغییر نحو الحداثة 

غیر أن الشعوبیة التي انتھجھا المؤلف لتزییف الوعي وصیاغة ثقافة . التي بشرت بھا كلیلة ودمنة
جماھیریة شعبویة تلعب على وتري المقدس والإثنى لم تستطع أن تنھض أمام التحلیل العلمي الذي 

.یتجذر الظاھرة، فاستبان سبیل المؤلف في مواجھة تیار التنویر
    ورغم اطمئناننا لما توصلنا إلیھ، إلا أننا نؤمن بالمنھجیة العلمیة، وبأن البحث العلمي لا یعرف 
الكلمة الأخیرة، وذلك یدفعنا إلى اتخاذ أسلوب القراءة المرنة المنبثقة عن روح جمالیات التلقي، التي 
تفتح نوافذ القراءة إلى أقصى أفق، فنذھب مذھباً، وفي الآن عینھ نرصد رد فعلھ، بل نتبناه في سیاق 
علمي لا یقبل المتناقضین، ولكنھ یجمع بین المتباینین، فذلك من شأنھ في بعض الأحایین أن ینطق 

.بالتكامل
:        ویتبدى ذلك في القول بالمساواة التي دعا إلیھا الموالي، وقد أورد صاحب العقد الفرید مقولتھم

والأمر أن  ()"إنا ذھبنا إلى العدل والتسویة، وإلى أن الناس كلھم من طینة واحدة، وسلالة رجل واحد"
ھذه المساواة التي تعد إحدى مرتكزات الحضارة الإسلامیة، لم تكن ھي مصدر دعوة ھؤلاء، وإنما 
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الاشتراكیة، فكان یرى أن الناس ولدوا سواء، "یطلعنا الحفر والتنقیب على مزدك الفارسي وتعالیمھ 
وكان مزدك ینھى الناس عن المخالفة ... فلیعیشوا سواء، وأھم ما تجب فیھ المساواة المال والنساء 

والمباغضة والقتال، ولما كان أكثر ذلك إنما یقع بسبب النساء والأموال، فأحل النساء وأباح الأموال، 
.  ()"وجعل الناس شركة فیھا كاشتراكھم في الماء والنار والكلأ

وعبر البحث عن طبیعة المساواة التي دعت لھا نخبة الموالي في العصر العباسي ومصدرھا 
ومقصدیتھا یتجلى اختلافھا عن فكرة المساواة الإسلامیة، بل تحیلنا إلى تیار الزندقة بممارساتھ 

لتشككھم في ... نزعة أجنبیة تدعو إلى إحیاء بعض تعالیم الأدیان الفارسیة القدیمة"وأفكاره، حیث تعد 
ومن ھنا كانت الزندقة ... القضاء على الخلافة والدولة... سھل ... وبذلك یضیع الإسلام ... عقیدتھم

ًا آخر من ألوان الشعوبیة . ()"لون
       إن حضور الشعوبیة في صورة الزندقة لا یختلف مع ما توصلنا إلیھ حین نتفھم طبیعة الأشیاء 

.وتدرجھا من الیمین إلى الوسط فالیسار، وما بین كل عنصرین من درجات ومستویات
       فالزندقة تعد أقصى درجات التطرف، ولا یمنع أن یكون ثمة من ینادي بالشعوبیة دون زندقة، 
ولا یمنع وجود من یحمل تلك الأفكار على اعتبارھا تؤدي إلى تنویر المجتمع، وإعادة تشكیلھ ثقافیاً 

فأفكار المساواة إذا انبثقت عن جذر إسلامي لن . واجتماعیاً بحیث یتجاوز جوانب قصوره وعیوبھ
تؤدي إلى زندقة، بل ستتلاقى مع دعوات المصلحین من العرب الذین وصلوا إلى حدّ العودة إلى 

.مبایعتھم بالخلافة كعبد الله بن الزبیر
ومھما یكن من أمر فإن التیار التنویري من الموالي ومطالبھم التي یقبلھا الشرع الذي ھو 
أساس الدولة العربیة آنذاك، والعقل الذي ھو أساس المعرفة، لا یمنع حضوره من حضور تیار 
الزندقة، ولا ینبغي علینا أن نضعھما في مربع واحد لنحكم علیھما حكمًا واحدًا، وھو ما سجلنا نماذج 

ًا عربیاً في مقابل تطرف الزنادقة غیر أن التیار . من ممارساتھ، حیث مارس شعوبیة عربیة فمثل یمین
.التنویري من الموالي لم یسلم منھ

      وفي النھایة فقد اشتغلت ھذه التطوافة النقدیة على إشكالیة الشعوبیة في محاولة لإنجازھا بطرح 
موضوعي یؤمن بالنقد الذاتي، معالجًا لكتاب الیمني منھجھ وطروحاتھ للكشف عن المسكوت عنھ من 
الممارسات العربیة التي تم غض الطرف عنھا في نكوص عن قیم الدیمقراطیة العلمیة الذي مارسھ 

.تیار التشدد الرادیكالي العربي المنحاز ضد قیم التنویر
   وتجلى لدى البحث نص كلیلة ودمنة نموذجًا لتلاقح الثقافات، ینجذب إلى اختلاف الثقافة، مما 
یؤسس لمناخ صحي تنمو فیھ طروحات الإبداع وقبول الآخر والتلاقح، وھو ما نھض في مقابلھ ثقافة 

.الانفراد والتواتر أو ثقافة الجنس النقي التي تتوشح بالاكتفاء الذاتي وتنفي الاختلاف وتنبذه

.    وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصیات تتلخص فیما یلي

النتائج:
 على العجم، بل انبرى تیار عربي رادیكالي  -كما ھو مشھور –لم تقف ظاھرة الشعوبیة

شعوبیة المقدمات التي مارسھا الأمویون : یمارس ھذه الشعوبیة في موجتین متعاقبتین
: الذین عمدوا إلى إقصاء لبنات الثقافة غیر العربیة في البناء الحضاري الإسلامي، والثانیة

مارسھا المحافظون التقلیدیون في العصر العباسي عندما تلقوا رد فعل الموالي، إذ لم 
.یعترفوا بالتلاقح الثقافي

 استدل البحث على أن الشعوبیة المنسوبة للعجم لم تكن صراعًا عرقیاً، وإنما كانت في
.بؤرتھا موجة حداثیة اعتلت مظاھر الحیاة السیاسیة والثقافیة، یضیئھا دال التنویر
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 وقف البحث على بعض عناصر المراوغة النقدیة، والالتفاف الذي مارسھ التقلیدیون في
خطابھم عن ظاھرة الشعوبیة، وذلك من شأنھ أن یؤسس لنموذج بلاغي یزخر بالجمالیات 

.المراوغة ویمكن أن یستقل بالدرس كظاھرة
التوصیات:

 یدعو البحث إلى إعادة قراءة إشكالیة الشعوبیة قراءة جدیدة، متسلحین بمعیار
.الموضوعیة والنقد الذاتي بعیدًا عن الأثرة والالتفاف على الذات

 یوصي البحث بإنجاز ببلیوجرافیا تجمع الدراسات المتصلة بموضوع البحث، لا سیما
ونحن في عصر التكنولوجیا والفضاء الإلكتروني، حتى لا تتكرر ظاھرة كتاب 

!الیمني، فنقع على كتاب یھمل دون دراسة أو نقد

ثبت المصادر والمراجع

 ،أبو عبد الله الیمني، كتاب مضاھاة أمثال كتاب كلیلة ودمنة بما أشبھھا من أشعار العرب
.ت: ط، بیروت، دار الثقافة، د:محمد یوسف نجم، لا: تحقیق

القاھرة، 3:أحمد أمین وآخرون، ط: ابن عبد ربھ الأندلسي، العقد الفرید، شرح وضبط ،
.م1971مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

3: عبد السلام محمد ھارون، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، تحقیق ،
.م1969دار إحیاء التراث العربي،  –بیروت، مؤسسة التاریخ العربي 

ط، : عبد الوھاب التازي سعود، لا: أبو علاء صاعد البغدادي، كتاب الفصوص، تحقیق
.المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

القاھرة، مكتبة 3:كمال مصطفى، ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق ،
.ت: الخانجي، د

بیروت، 2:محمد الدالي، ط: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة، أدب الكاتب، تحقیق ،
.م1996مؤسسة الرسالة، 

ت:، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، د7:أحمد أمین، ضحى الإسلام، ط.
م1965، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، 10:أحمد أمین، فجر الإسلام، ط.
بیروت، 1:أحمد عبد الستار الجواري، الشعر في بغداد حتى نھایة القرن الثالث الھجري، ط ،

.م2006المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 
ط، القاھرة، الھیئة المصریة العامة :السید یسین، الخریطة المعرفیة للمجتمع العالمي، لا

.م2008للكتاب، 
 الكلاعي الأشبیلي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور، إحكام صنعة الكلام في فنون النثر

، بیروت، عالم الكتب، 2:محمد رضوان الدایة، ط: ومذاھبھ في المشرق والأندلس، تحقیق
.م1985

بیروت، 1:حسین السماھیجي وآخرون، عبد الله الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة، ط ،
.م2003المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 1:سامي خشبة، مصطلحات الفكر الحدیث، ط ،
.م2006

القاھرة، المجلس الأعلى 1:سعید عطیة مطاوع، قصص التوراة في ضوء النقد الأدبي، ط ،
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.م2007للثقافة، 
 3، ع 14سعید منصور، إعادة بناء الفكر الدیني عند ابن المقفع، عالم الفكر، الكویت، مج ،

.م1983دیسمبر  –نوفمبر  –أكتوبر 
بنغازي، منشورات جامعة السابع من إبریل، 1:شفیق یوسف البقاعي، نظریة الأدب، ط ،

. میلادي1425
ت: ، القاھرة، دار المعارف، د1:طھ حسین، من حدیث الشعر والنثر، ط.
بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات 1:عبد الله إبراھیم، موسوعة السرد العربي، ط ،

.م2005والنشر، 
3:طھ حسین وعبد الوھاب عزام، ط: عبد الله بن المقفع، كلیلة ودمنة، دراسة وتعلیق ،

.ت: القاھرة، دار المعارف، د
منذ العصر العباسي حتى نھایة القرن : عثمان موافي، التیارات الأجنبیة في الشعر العربي

.م1991، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 2:الثالث الھجري، ط
 فریال جبوري غزول، قصص الحیوان بین موروثنا الشعبي وتراثنا الفلسفي، فصول، المجلد

.م1994الثالث عشر، العدد الثالث، 
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